
 

 



 ما ھو الوحي ؟
 ما ھي الأدلة على ضرورة الوحي ؟

ما ھي الحاجة إلى محرر بشري للوحي ؟ ألیس االله بقادر على أن یوحي رسالتھ مباشرة إلى نبي ینقل بعد ذلك تلك 
 الرسالة إلى البشریة نقلاً دقیقاً ؟

 ما ھو الوحي ؟
وھذه العملیة تتم في . كلمة الوحي تدل على أنھ تم ، بشكل ما ، اتصال بین طرفین بواسطة وسیط أو وسیلة ما  .

لنا الكتاب المقدس ، على أساس من ومن ھنا تقوم الدیانة المسیحیة ، والتي یقدمھا . إطار زمني معین ، ومحدد 
فبعض الأدیان لا تلجأ إلى الوحي إطلاقاً . الوحي التاریخي ، الأمر الذي یضعھ في مكانة خاصة بین باقي الأدیان 
وتقدم بعض الأدیان الأخرى تعالیمھا كوحي . كالبوذیة التي تبدأ من نقطة قیام بشریة محضة ، ھي إلھام الحكیم بوذا 

الذي تنسب إلیھ " ھرمس تریسمیجستو "أنھا تنسب أمر تسلمھا إلى مؤسس أسطوري أو خرافي كـ سماوي ، إلا 
 مجموعة التعالیم الدینیة والفلسفیة السریة

على العكس من ذلك ، یبدو الوحي في الكتاب المقدس أنھ حقیقة تاریخیة یمكننا التحقق منھا ، بمعرفتنا وسطاءه  .
ویشترك القرآن ، فیما یبدو ، في التمتع بمثل . سواء المباشرة أو عن طریق تراث راسخ الذین حُفظت لنا أقوالھم ، 

 ھذه الصفات
إنھ بغض النظر عن العلامات التي تؤكد حقیقة وحي الكتاب المقدس ، نراه لا یستند على تعلیم مؤسس واحد  .

ن یصل إلى ملئھ في ظھور السید المسیح ، لھ بعینھ ، بل ینمو نمواً مطرداً خلال خمسة عشر أو عشرین قرناً ، قبل أ
فالإیمان إذن بالنسبة إلى المسیحي یعني قبول ھذا الوحي الذي . كل المجد ، الذي ھو صاحب ھذا الوحي الأساسي 

 یصل إلى البشر محمولاً على أجنحة التاریخ
 للوصول إلى تعریفھ وتفھمھ حیث نجده محاولاً إیجاد تصور"الأب فاضل سیداروس الیسوعي "وإذا ما رجعنا إلى  :

 یقول
 بوسعنا أن نستعین بالكلام البشري الذي یوضح لنا معنى الكلام الإلھي أو كلمة االله " .

 للكلمة البشریة ، من منظور شخصاني وجودي دینامي ، أربعة أقطاب :
"أنا " ولنسمھ . أنھا نداء من شخص یبادر بالكلام  .  1 

"أنت " ولنسمھ . خص آخر ، فتطلب تجاوباً منھ أنھا موجھة إلى ش .  2 
، فھو إعلام" أنت " توصیلھ إلى " انا " لھا مضمون موضوعي ، یرید  .  3 

" ."أنت " و " أنا " لھا ھدف ذاتي ، ألا وھو تشیید علاقة بین   4 
كالآتيوإذا ما حاولنا أن نطبق ذلك على الوحي ، أي كلام االله ، وجدنا العناصر الأربعة  :   

إذ نجد أن مبادرة االله بدأت بخلق . وھو ما یبین تاریخیة الوحي . االله یبادر أولاً ، إذ یخاطب الإنسان  ½ .
"الیوم الآخر " الإنسان ، وتستمر بنھایة العالم بالمجیئ الثاني للسید المسیح في    

أن یشید علاقة محبة ) االله (  یبغي االله یعلن للإنسان ، من ھو االله ومن ھو الإنسان ، وھو من خلال ذلك ¾
الوحي " وھو مضمون ھذا الوحي ، والذي جسده االله لنا في شخص ابنھ یسوع المسیح . بینھ وبین الإنسان 

.. "الكلمة صار جسداً ، وحل بیننا " ، فـ " المتجسد   
 

، بما یتناسب وقدرات  ) المحبوب( للإنسان ) المحبة ( لذا فالوحي ھو إعلان لطیف ، خفیف ، من االله نفسھ 
لذا نجد بأن . وھو أیضاً متدرج ، بما یتناسب والنمو المعرفي لھذا الإنسان . ھذا الإنسان من ملكات وقدرات 

الوحي التوراتي ، ھو وحي االله عن نفسھ ، وكشف عن ذاتھ من خلال دخولھ في التاریخ البشري ، من خلال 
.وحي ، فمن ھنا نعرف قیمة إختیار االله للأنبیاء ، والرسل عائلة لدیھا القدر المناسب لتلقي ھذا ال  

 

كما نجد في ھذا التاریخ المقدس التدرج الإعلاني ، مع ثبات الوصیة ، لا تكذب ، لا تحلف ، لا تقتل ،  .  
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وھي التي تبین لنا ، بل وتؤكد على ضرورة الوحي الإلھي... لا...لا  
  ولكن رب سائل یسأل

  
  ما ھي الأدلة على ضرورة الوحي ؟ 

  نقول لسائل ھذا السؤال ، تتبرھن ضرورة الوحي مما یأتي :
أن كل واحد یشعر بالإحتیاج إلیھ ، ویعرف أن في أصل الإنسان وطبیعتھ وآخرتھ والخطیة وكیفیة  - .

من تلقاء نفسھ ، مع أن معرفتھا وحلھا غفرانھا ، وغلبتھا مسائل لا مشاكل یقدر أن یعرفھا ، ویحلھا 
 ضروریان لأجل السعادة والطھارة

 

یستلزم ما تقدم أن الإنسان إذا لم یقدر أن یجعل نفسھ صالحاً وسعیداً في ھذا العالم ، لا یقدر بدون  - .
ھولة وظلام الوحي أن یتأكد صیرورتھ كذلك في العالم الآتي ، ولا سیما وھو یعلم أن الموت باب وراءه دار مج

 مدلھم
 

إذا سلمنا بأن للفلاسفة قدرة على حل تلك المشاكل ، وإراحة أفكارھم ، فھذا لا یجدي نفعاً للغیر ، بل  - .
  یبقى سائر الناس في إضطراب الفكر ، وحالة الیأس

ل العظیمة وشھادة الفلاسفة في كل الأجیال ، سواء سلموا بذلك أم لا ، تبین عدم قدرتھم على حل تلك المشاك
ومن أقوال الذین عاشوا قبل مجئ السید . من جھة االله ، والنفس ، والخطیة ، والخلاص ، والحیاة الأبدیة 

وقول فیریسیدیس عن . المسیح ، التي تؤید ذلك قول سولون ، أن قصد الآلھة مكتوم تماماً عن البشر 
وقول سقراط ، . نھ لیس لي معرفة الحق مضمون مؤلفاتھ وھو أن لیس فیھا شئ أكید ، أو ما ارتضى بھ ، لأ

أن كل معرفة صحیحة عن الآلھة ، ھي من الآلھة ، وقد مات ذلك الفلیلسوف معترفاً بجھلھ ما یكون المستقبل 
وقول أفلاطون ، لیس لنا أن نعرف الحقائق إلا من الآلھة ، أو من أنبیاء الآلھة ن ولیس وسیلة لنعرف . 

وأیضاً قولھ ، أن عقل الإنسان یحتاج إلى الإنارة الإلھیة لفھم ما یتعلق باالله . نھا لنا إرادة الآلھة إلا بنبي یعل
وقول شیشرون ، أن كل الأشیاء محاطة بظلمة دامسة . كما تحتاج العین إلى نور الشمس لترى الموجودات 

فلاسفة ، أنھم إلتزموا وقولھ أیضاً عن سقراط ، ورفاقھ من ال. تسترھا ، حتى لا تقدر قوة عقلیة أن تكشفھا 
وھو من مشاھیر ( وقول فارو ، . أن یعترفوا بجھالتھم ، ویسلموا أن لا شئ یعرف ویفھم ، ویدرس تماماً 

جواباً لسؤال بعضھم لھ ، ما ھو الخیر الأعظم ، إن ) علماء الرومان في القرن الذي قبل مجئ المسیح 
وفي مدینة أثینا مركز الفلسفة الوثنیة .  وعشرین رأیاً الفلاسفة اختلفوا في ذلك ، وقدموا فیھ ثلاث مائة
  )١٧راجع سفر أعمال الرسل الإصحاح ( الشھیر ، وجد في عھد بولس مذبح لإلھ مجھول 

 

ومنذ مجئ السید المسیح ، إلى الآن ، مازالت الأدلة على عجز العقل البشري في حل المسائل الأدبیة  .
ھذا الباب قول ھیوم ، الملحد الشھیر ، أن الدیانة في كل أبوابھا ، لغز ، والدینیة تزداد قوزة ، ویصح في 

وسر لا یحل ، وجل ما نحصل علیھ من أدق البحث عن ھذا الموضوع ، ھو الشك ، وعدم التأكید ، والتوقف 
لى ویماثلھ قول الرسول بولس ، أن العالم لم یعرف االله بالحكمة ، وما جاء في سفر أیوب ، إ. عن الحكم 

عمق االله تتصل ، أم إلى نھایة الھاویة تنتھي ، ھو أعلى من السموات ، فماذا عساك أن تفعل ؟ أعمق من 
أما الرجل ففارغ ، عدیم الفھم ، .. الھاویة ، فماذا تدري ؟ أطول من الأرض طولھ ، وأعرض من البحر 

  )١٢ – ٧ : ١١أیوب ( وكجحش الفرا یولد الإنسان 

 

فیتضح من التاریخ ، . شر أن یعرفوا االله بالحكمة أو بواسطة نور الطبیعة معرفة كافیة عدم إمكان الب - .
والكتاب المقدس أن جمیع الأمم الوثنیة ، من المتقدمین والمتأخرین ، متمدینین كانوا أو متوحشین ، حاولوا 

 جداً حل تلك المشاكل المھمة بواسطة نورھم الطبیعي ، ولم یقدروا
 

لذین یرفضون إرشاد الوحي ، مع أن أنواره تجلي الظلمات ، في أجوبة تلك المسائل ، وما نشأ إختلاف ا - .
فلم ینشأ عن إرشاد . عن آرائھم من نقض الطھارة العائلیة ، وتكدیر الراحة السیاسیة ، والسعادة الشخصیة 

فیلزم عما تقدم أن . لأرضیة نور العقل إلا إقتیاد من اتخذه محجة الھدى إلى حال لا غلو في تسمیتھا جھنم ا
 الوحي ضروري للإنسان
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، ومن " مدینة االله " وقدیماً بحث أوغسطینوس ، اللاھوتي الشھیر ، في ھذا الموضوع في كتابھ المسمى  :
  جملة الأدلة التي أوردھا لبیان إحتیاجنا إلى الوحي ، ما یلي

   ، كاف لسد حاجاتھا في حالتھا الساقطةإن طبیعة الإنسان الدینیة تحتاج إلى إعلان من االله - .
  إن حاسیات الإنسان الدینیة تطلب المعونة الروحیة والإرشاد إلى الحق - .

  إن إستعداد البشر على الدوام لإستقبال إعلانات إلھیة ، یشھد لتوقعھم إیاھا ، وإحتیاجھم إلیھا - .
ى االله وتقدیم العبادة لھ ، بل بنظر االله أیضاً إلى البشر ، إن الدیانة الكاملة لا تقوم بمجرد نظر البشر إل - .
وإعلان نفسھ لھم لیكون الإقتراب بین االله والبشر متبادلاً ، ولاسیما لأن الإنسان یحتاج إلى إقتراب االله إلیھ 

 أكثر جداً مما یحتاج االله إلى إقتراب البشر إلیھ ، وینبغي أن االله یخاطب البشر قبل أن یخاطبوه ھم
 

أن لیس بین آراء البشر الفلسفیة ، أو إعتقادھم الدینیة الوثنیة ، ما یغنینا عن الوحي مطلقاً ، بل بالعكس  - .
، الوحي قد أغنانا عن كل آراء البشر ، في شأن الدیانة ، وكفى كل ما نحتاج إلیھ من التعلیم ، والإرشاد مدة 

 أجیال عدیدة
 

  
ما ھي الحاجة إلى محرر بشري للوحي ؟ ألیس االله بقادر على أن یوحي رسالتھ مباشرة إلى نبي ینقل بعد ذلك 

  تلك الرسالة إلى البشریة نقلاً دقیقاً ؟
االله بقادر على أن یوحي رسالتھ مباشرة ألیس " غالباً ما یكون ھذا سؤال الذھنیة الإسلامیة ، الذي یرتبط بـ 

إلى نبي ینقل بعد ذلك تلك الرسالة إلى البشریة نقلاً دقیقاً ؟ وبھذه الطریقة لا تعود الجماعات الدینیة مرتبطة 
بالدراسات والأبحاث النقدیة للتوصل إلى معرفة ما یریده االله ، بل یحمل إلیھا النبي الرسالة بوضوح ولا یبقى 

.ى أن تختار بین قبولھا وطاعتھا ، وبین رفضھا للبشریة سو  
ففي نظر . وفي ھذا الموقف من الوحي الإلھي یقوم أحد الاختلافات الأساسیة بین الإسلام والمسیحیة 
القرآن ھو وحي . المسلمین ، لا یشیر القرآن إلى أي عمل سواه أو أي عمل یتعداه من أعمال الوحي الإلھي 

القرآن لا یبتغي الوصول بالمؤمنین . ورسالتھ بواضح العبارة ونھائي الشكل ، كاملة االله ، الوحي بالذات ؛ 
.إلى اختبار الوحي الإلھي في ما ھو أبعد منھ   

وھم یرون أنھ لم یتم وحي االله الأكمل في . أما نظرة المسیحیین إلى الكتاب المقدس ، فھي على خلاف ذلك 
أن المسیح ھو الذي یكشف عن االله ویعبر على أكمل وجھ ، في یؤمن المسیحیون ب. كتاب ، بل في إنسان 

وعلیھ فھم یرون أن الكتاب المقدس یشیر دوماً إلى ما ھو أبعد . حیاتھ وشخصھ ، عما یرید االله قولھ للبشر 
والذین كتبوا العھد . منھ ، وأنھ یبغي دوماً تنشئة إیماننا بالمسیح وبما یقولھ االله للبشریة بواسطتھ وفیھ 

. الجدید كانوا أناساً حاولوا أن یبلغوا معنى اختبارھم لیسوع الذي عاش وتألم ومات وأقامھ االله من الأموات 
.وبالتالي فھذه الشھادة البشریة ھي من مقومات وأسس الكتب المقدسة المسیحیة   

لمسیحیون لا یكتفون فا. وھذه المقولة تقودنا إلى فرق آخر بین النظرتین الالمسیحیة والإسلامیة إلى الوحي 
بالقول أن االله یوحي إلى البشر رسالتھ ، بل یقولون أیضاً أن االله یوحي ذاتھ في تاریخ البشر ، وأسفار الكتاب 

االله یوحي من ھو وأي إلھ ھو ، بصفاتھ وخواصھ ؛ یوحي . . المقدس تعلن ھذا الوحي الذاتي وتفسره 
 ، لا بل یمكن القول إن الكتاب المقدس بمجملھ ھو تاریخ وصایاه الخلقیة ، ویوحي خاصة رغبتھ في الخلاص

 االله الذي یوحي ذاتھ مخلصاً 
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